
بعــد ثلاث ســنوات مــن المجــزرة: أيــن يقــف
الغرب من الديمقراطية وحقوق الإنسان؟

, سبتمبر  | كتبه محمد الشبراوي حسن

، منذ أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة – التي وقعت في الرابع عشر من أغسطس/ آب
يــح عــبر عمليــة إبــادة جماعيــة لمتظــاهرين ســلميين وراح ضحيتهــا آلاف مــن المصريين بين شهيــد وجر
بحســب التوصــيفات الدوليــة -، تتجــدد التســاؤلات حــول الصــمت الــدولي ومــدى مصداقيــة دعــاوي
انتصــار الغــرب لحقــوق الإنســان والديمقراطيــة، لا ســيما أن هنــاك مــن يأمــل في كســب موقــف غــربي
رسمي مناصر، وبعيدًا عن ازدواجية المعايير التي تتعامل بها القوى الغربية المهيمنة على النظام العالمي
(أمريكــا والاتحــاد الأوروبي)، خاصــة  في ظــل عــدم محاســبة أي مســؤول أو حــتى تــوجيه اتهــام علــى

مستوى الداخل المصري.
بعد ثلاث سنوات

رغم مرور ثلاث سنوات حتى تاريخ كتابة هذه الورقة فإن ردود الفعل الرسمية للفاعلين الدوليين لم
تراوح على مدار هذه الفترة منطقة الشجب والاستنكار والإدانة، أو التعبير عن القلق ولم تدفع تجاه

إجراء حقيقي على الأرض لمحاسبة الجناة.

ير المنظمات التي وثقت وأدانت ما حدث في رابعة على مستوى المنظمات الدولية، فقد توالت تقار
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والنهضة، ويأتي على رأسها منظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية.

منظمة هيومن رايتس ووتش

في ملخـــص تقريرهـــا الصـــادر في  أغســـطس/ آب ، أشـــارت هيـــومن رايتـــس واتـــش إلى أن
عمليات القتل لم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها ترقى على
الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى اتساع نطاقها وطبيعتها الممنهجة، وكذلك إلى
الأدلة التي توحي بأن عمليات القتل كانت جزءًا من سياسة تقضي بالاعتداء على الأشخاص العزل
على أسس سياسية، وجاء في أهم التوصيات الموجهة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تُشكل من
خلال المجلـــس الأممـــي لحقـــوق الإنســـان لجنـــة دوليـــة لتقصي الحقـــائق بغـــرض التحقيـــق في كافـــة
انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين منذ  يونيو/ حزيران

.

كذلك تعليق كافة مبيعات وتوريدات الأصناف والمساعدات المتعلقة بالأمن لمصر حتى تتبنى الحكومة
إجراءات لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل تلك المتعلقة بقمع المظاهرات السلمية إلى

().حد بعيد، ومحاسبة منتهكي الحقوق

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

يـة يـر مصر النهـائي للمراجعـة الدور اعتمـد مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة في جنيـف تقر
كـثر مـن  توصـية قـدمتها  دولـة مـن الشاملـة لملـف حقـوق الإنسـان، والـذي اشتمـل علـى أ
دول العالم لمصر بغية تحسين ظروف حقوق الإنسان، وقد اعتبر رافضو الانقلاب في مصر  وقتها ذلك

انتصارًا كبيرًا للملف الحقوقى المصري.

غــير أنــه منــذ تــاريخ اعتمــاد هــذه التوصــيات في نــوفمبر  لم يحــدث ثمــة تقــدم في الملــف الحقــوقي
المصري، بــل تفــاقمت الانتهاكــات حيــث انتقــدت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” وقــت اعتمــاد
ية الشامل في  مارس  ما مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقرير مصر للمراجعة الدور
وصفته “قمع غير مسبوق ومستمر تمر به مصر الآن لاسيما وأن الحكومة المصرية ومنذ الاستعراض

كثر”. الدوري الشامل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي  ارتكبت انتهاكات أ

منظمة العفو الدولية

كذلك أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر عن مصر  / إلى استمرار وضع
حقوق الإنسان في التدهور، حيث فرضت السلطات بشكل تعسفي قيودًا على حرية التعبير وحرية

تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، كما أشارت إلى إصدار مئات من أحكام الإعدام الجائرة.

وحول ما يتعلق بالإفلات من العقاب أشارت منظمة العفو إلى تقاعس السلطات المصرية عن إجراء
الـة ومسـتقلة ونزيهـة بخصـوص معظـم حـالات انتهاكـات حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك تحقيقـات فع
الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن، مما أسفر عن وفاة مئات المتظاهرين منذ



. يوليو/ تموز

سؤال مهم يحتاج إجابة

في إطـــار الاســـتعراض التمهيـــدي الســـابق وبعـــد ثلاث ســـنوات مـــن مجـــزرة  فـــض اعتصـــامي رابعـــة
والنهضة، مازال هناك من يأمل في نصرة النظام العالمي – الذي يقوده الغرب وأمريكا – لملف حقوق
الإنسان والديمقراطية في مصر ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت، حيث يرى البعض أن
هنــاك قصــور في الملــف الحقــوقي مــن جــانب رافــضي الانقلاب في ثلاث مســارات هامــة  وهــي مســار
التوثيق ومسار المتابعة الجنائية ومسار جماعات الضغط، ومن الممكن عند تدارك القصور فيها أن يتم

الوصول إلى محاكمة المسؤولين دوليًا.

يــة لحقــوق الإنســان والإدانــات والاســتنكارات المتتاليــة والتوصــيات الصــادرة ورغــم وضــوح الحالــة المزر
والحقــائق الموثقــة وتصاعــد الانتهاكــات المنهجيــة والمتنوعــة لحقــوق الإنســان وقتــل الآلاف واعتقــال
عــشرات الآلاف، يثــور علــى الــدوام تســاؤل حــول مــدى مصداقيــة دعــم المنظومــة العالميــة  لتحــول
ديمقراطي حقيقي والانتصار لحقوق الإنسان، في ظل ما يأمله البعض من أن ينتصر النظام العالمي
يكـــا والغـــرب (بمنظمـــاته الأمميـــة ومجالســـه ومحـــاكمه الدوليـــة الـــتي يســـيطر عليهـــا) بقيـــادة أمر
للديمقراطية وحقوق الإنسان في الحالة المصرية وفي غيرها، رغم ازدواجية المعايير على أرض الواقع،
ومشاركـة الغـرب وأمريكـا في انتهـاك الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان في منـاطق مختلفـة مـن العـالم وفي

منطقتنا العربية تحديدًا.

في هذه الورقة نحن معنيون بالنظر في هذا السؤال، والإجابة عليه في إطار معطيات التاريخ والواقع
والمصالح، والقيم الإنسانية المجردة، من أجل وضع اليد على الحقيقة، ووضوح  الرؤية  بين من يرى
أن الغـرب لـن ينتصر متجـردًا للشرعيـة وحقـوق الإنسـان في الحالـة المصريـة أو غيرهـا، وبين مـن يعـول
يـات وحقـوق الإنسـان علـى الغـرب وهيئـاته ومنظمـاته الحقوقيـة ومحـاكمه الجنائيـة عـبر نـافذة الحر
ويتوســع في ذلــك أملاً في  تحقيــق نصر لملــف الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وفي سبيــل ذلــك ســوف

نتناول الأمر عبر المحاور التالية:

أولاً:ما حقيقة الموقف الأمريكي والأوروبي من الأحداث في مصر؟

ثانيًا:ماذا يريد الغرب وأمريكا من مصر؟

ثالثًا:هل حقوق الإنسان والديمقراطية مجرد دعاوى وأدوات ضغط؟

رابعًا:ماذا بعد في ظل المشهد الحالي؟

يكي والأوروبي من الأحداث في مصر؟ أولاً: ما حقيقة الموقف الأمر

منذ اللحظات الأولى للانقلاب على الرئيس المنتخب (دكتور محمد مرسى) كان الموقف الأمريكي والأوروبي
واضحًــا، ويمثــل اســتكمالاً لــذات المســار قبــل الثــالث مــن يوليــو، والــذي لم يكــن مــع الربيــع العــربي ولم



يتعامل مع المنطقة بأسلوب جديد بعيدًا عن الأسلوب القديم الذي يعتمد على الانقلابات العسكرية،
ولكنهم دعموا انقلابًا خشنًا وعنيفًا، وامتنعت أمريكا وأوروبا عن وصف ما جرى في مصر بأنه انقلاب

عسكري.

ومع تصاعد انتهاكات السلطة وكبت الحريات وال بالآلاف في المعتقلات ظل الموقف ثابتًا ولم يخل
الأمــر مــن تصريحــات دبلوماســية وتكتيكيــة ناعمــة لمخاطبــة الــداخل الأمريــكي والأوروبي، وامتصــاص
غضب الداخل المصري، ليبدو الموقف الغربي أقرب إلى الترحيب بالانقلاب واعترافًا به واعتبار عودة ما

قبل الثالث من يوليو  أمرًا  مستحيلاً.

كذلــك فإنــه ممــا لا شــك فيــه أن المواقــف الأمريكيــة والأوروبيــة تجــاه مصر والمنطقــة تنحــاز دائمًــا مــع
مصالحهــا ومحكومــة بهــواجس ومصالــح الكيــان الإسرائيلــي المحتــل، والــذي يــري في وجــود حكومــة
كـدوا علـى منتخبـة، ورئيـس منتخـب بمرجعيـة وطنيـة وإسلاميـة تهديـدًا مبـاشرًا لوجـوده، حـتى وإن أ
احــترام معاهــدة السلام واتفاقيــة كــامب ديفيــد، فالعمليــة الديمقراطيــة إن أتــت بمــن يعمــل خالصًــا
للمصالح الوطنية المصرية فإن ذلك سيتصادم مع مصالح الكيان الإسرائيلي المحتل والهيمنة الغربية

في المنطقة.

كيدًا لدور الكيان الإسرائيلي لقد شهدت الثلاث سنوات السابقة وخاصة الفترة بعد تولي السيسي تأ
المحتــل، والــدور الغــربي الفاعــل في الانقضــاض علــى تجربــة  ينــاير والانقلاب علــى الرئيــس المنتخــب
والعمل بقوة على دعم مرحلة ما بعد الثالث من يوليو وقام الكيان الإسرائيلي المحتل بحض القوى
الدوليــة علــى دعــم رأس الســلطة المصريــة عبــدالفتاح الســيسي رغــم الحالــة الاســتبدادية وانتهاكــات

حقوق الإنسان التي أنتجتها هذه المرحلة.

يكا من مصر؟ يد الغرب وأمر ثانيًا: ماذا ير

ماذا يريد الغرب وأمريكا من مصر؟ سؤال لا بد أن تكون إجابته معلومة بوضوح لدى الجميع لأنه
أحد المحددات الهامة للأهداف الاستراتيجية الوطنية ولتأطير قواعد التعامل مع الغرب وأمريكا بما

يحقق الاستقلالية الوطنية، إذ لا يستقيم ألا يكون هناك وعي بذلك.

إن الهـدف الـذي يسـعى إليـه الغـرب وأمريكـا وبطبيعـة الحـال الحليـف الإسرائيلـي هـو السـيطرة علـى
مصر وإبقائها قيد الهيمنة والتبعية، والحفاظ على ذلك بعيدًا عن أي تغيير.

 يقـول الـدكتور حامـد ربيـع – رحمـه الله – “والواقـع أن هـذا  ينطلـق مـن مقـدمات معينـه تـدور حـول
أسلوب التعامل مع دول العالم الثالث، فأي حركة في تلك الدول ترمي إلى تغيير الوضع القائم يجب
أن تواجه بالعنف، إنها نوع من الإرهاب الدولي، يقول هيج عندما كان مسؤولاً عن وزارة الخارجية
بهذا الخصوص: إن مفهوم مقاومة الإرهاب الدولي – وهو الاصطلاح الذي استخدم للتعبير في العالم
الثالث – يجب أن يحل في اهتمامنا موضع مفهوم الدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك فإن مواجهة
هـذا الإرهـاب الـدولى يجـب أن تتـم مـن خلال اسـتخدام القـوة العسـكرية، مـن العبـث الحـديث عـن
الإصلاح أو التقدم أو التجديد، الذي يعني القيادات الأمريكية هو القدرة على الاستئصال الجسدي



ية والقيادات الرافضة”. والعنصري للقوى الثور

فهناك قناعة لدى هذه القوى مجتمعة أن مصر لو استطاعت أن تهئ لنفسها قيادة حقيقية فهي
مؤهلة لأن تجمع تحت رايتها الدول العربية بما يعنى ذوبان إسرائيل ووضع حد للنهب الاقتصادي

الذي تمارسه القوى الغربية وأمريكا.

يتهـا لذلـك تـري القـوي الكـبرى وأمريكـا أن الضمانـة الوحيـدة لمنـع مصر مـن اسـتعادة مكانتهـا ومحور
كيد التبعية، والهيمنة بما فيها الهيمنة المعنوية على يستوجب الأخذ بوسائل السيطرة الكاملة وتأ

الشعب المصري وشعوب المنطقة العربية.

ــة مــا بعــد الثــالث مــن يوليــو  وحــتى مرحلــة الســيسي الحاليــة هــي امتــداد إن الحالــة المصري
للمخطـــط الاســـتعماري تجـــاه مصر والـــذي يرتكـــز علـــى إضعـــاف مصر في علاقـــة الســـلطة أو القيـــادة
الحاكمة بالشعب، وكذلك إضعافها في علاقتها بالمنطقة، وهذا ما تعيشه مصر فعليًا عبر قبضة أمنية
يـات وحقـوق الإنسـان، ويُعـد الوضـع المثـالي لاسـتمرار عسـكرية تولـد عنهـا الانتهاكـات المتصاعـدة للحر
التبعيــة والهيمنــة، فمصر في أضعــف حالاتهــا فيمــا يتعلــق بعلاقاتهــا العربيــة وكذلــك علاقــة حكامهــا

بالشعب، حيث أصبح التسميم السياسي يسري في دماء المشهد المصري.

أسئلة تط نفسها

في إطار ما يريده الغرب وأمريكا من مصر، هناك أسئلة تط نفسها لدى كثيرين في المشهد المصري
وهي:

يــة بــل هــل القــوى الفاعلــة في المشهــد المصري ســواء في الــداخل أو في الخــا، والمعارضــة والقــوى الثور
وحتى السلطة تدرك حقيقة الموقف الغربي الأمريكي وأبعاده الحقيقة؟

هـل تعتقـد القـوى الفاعلـة في التيـار الإسلامـي والتيـارات الوطنيـة الأخـرى أنهـا سـتكون محـل ترحيـب،
وينتصر الغرب وأمريكا تجردًا للديمقراطية التي أتت بهم ،ولحقوق الإنسان التي انتهكتها السلطة  في
ــار الإسلامــي والقــوي الوطنيــة  المتمثلــة في رفــض الاحتلال الصــهيوني ــوابت التي مصر، في ظــل أحــد ث

والتبعية والهيمنة الغربية الأمريكية على مصر؟

هـل مـن الممكـن أن ينتصر الغـرب وأمريكـا  للديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان في مصر والمنطقـة وفي ظـل
السلام الــدا الــذي تحــدث عنــه رأس الســلطة في مصر والانــدماج الكامــل للســلطة، وهرولــة دول

إقليمية للتطبيع وإقامة التحالفات مع الكيان الصهيوني المحتل؟

هـــل هنـــاك إدراك بـــأن مطـــالب التغيـــير لأجـــل الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان والعمـــل مـــن أجـــل
الاسـتقلال عـن الهيمنـة والتبعيـة  يتصـادم مـع استراتيجيـة أمريكـا في مصر والمنطقـة والـتي تسـتوجب

مواجهة أي تغييرات والعمل على تصفيتها وتفريغ المنطقة منها؟

ألا يفسر ما حدث ويحدث في دول الربيع العربي والمنطقة ويشارك الغرب فيه أسباب الصمت وغض



الطرف تجاه القتل والقمع وانتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية؟

هـل تـدرك الدولـة المصريـة ومؤسـساتها الفاعلـة أن مـا يحـدث في مصر الآن يمثـل تطبيقًـا علـى الأرض
لرغبة القوى الدولية في إضعاف مصر وأن النظام بذلك ينوب عنهم في القيام بمهمة تصفية القوى

الإسلامية والوطنية الرافضة للإرادة الصهيونية الغربية؟

هل يعمل النظام في مصر وفقًا لمبدأ  كيسنجر (أن الخطر الحقيقي في هذه المنطقة سوف يتمركز حول
عدم القبول بالإرادة الإسرائيلية) ويري النظام أن القبول بالإرادة الإسرائيلية هو الضمانة الأساسية
لاستمرار دعم الغرب وأمريكا له وما يحدث على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها ما هو

إلا نتيجة طبيعية لذلك؟

هل يدرك الجميع أن الغرب وأمريكا ينظرون إلى أن استقرارًا من نوع ما في مصر إذا كان مطلبًا ملحًا
لمصالحهم، فإنه يجب ألا يكون من خلال من يمثلون هوية مصر الإسلامية ولكن من خلال القوى
العلمانية التي تعمل وفقًا للرؤية الغربية، ويفتقدون الظهير الشعبي وهذا ما يتطلب دعمًا من القوة

العسكرية المهيمنة في مصر؟

ألا يط الانقلاب الفاشل الذي عاشته تركيا في الخامس عشر من يوليو/ تموز  أسئلة ويقدم
إجاباتهــا – مــن خلال أحــداثه ومــا تكشــف مــن الأدوار وردود الفعــل الأمريكيــة والأوروبيــة – لجميــع

القوى في مصر حول ما يريده الغرب وأمريكا في مصر والمنطقة؟

ثالثًا: هل الديمقراطية وحقوق الإنسان دعاوى وأدوات ضغط؟

منــذ الثــالث مــن يوليــو  ومــا تلاه مــن أحــداث قمعيــة ومجــازر مروعــة لأول مــرة في تــاريخ مصر
بلغــت ذروة الدمويــة في رابعــة والنهضــة، وهنــاك مــن يأملــون دعــم الحكومــات الغربيــة وأمريكــا (عــبر
نـافذة الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان) في ملاحقـة النظـام العسـكري علـى جرائمـه وانتهاكـاته في حـق

المصريين، والدفع نحو مسار الديمقراطية والحرية.

وفي سبيــل ذلــك تــم اتخــاذ خطــوات متعــددة عــبر وسائــل متنوعــة ســاهمت بــدون شــك في تعريــف
شعوب العالم بما حدث من  النظام الحاكم في مصر ومثلت أيضًا نوعًا من الح للحكومات الغربية

أمام شعوبها.

على مدار ثلاث سنوات مضت من السعي لمحاسبة النظام المصري على الجرائم التي ارتكبت وتقديم
المسـؤولين عنهـا للمحاكمـة لم ينتـج عـن القـوى الدوليـة سـوى التصريحـات والتوصـيات علـى اسـتحياء

دون إجراءات عملية على أرض الواقع.

يقًـا مـن الحقـوقيين ورغـم أن هـذه الخطـوات مثلـت نوعًـا مـن الضغـط علـى النظـام المصري إلا أن فر
ومعهـم سياسـيين يـرون أن هنـاك قصـور مـن جـانب رافـضي الانقلاب يتعلـق بمسـارات ثلاثـة هـي –
التوثيـق والمتابعـة الجنائيـة وجماعـات الضغـط – وأن تـدارك القصـور في هـذه الجـوانب سـوف يحقـق
النتائج المرجوة لمحاكمة المسؤولين أمام المحاكم الجنائية الدولية ويُلزم القوى الغربية بما يساهم في



أحــداث تغيــير في الأوضــاع ولــو علــى المــدى البعيــد وينتصر علــى الأقــل للــدماء الــتي ســالت والحقــوق
والحريات التي تم انتهاكها.

وعلى جانب آخر هناك من يري أن هذا التوجه لن يأتي بثماره مع قوى النظام العالمي سواء على
المدى البعيد أو حتى الأبعد، وكذلك يرى آخرون من أنصار النظام في مصر أن الغرب يحرض ضد مصر

(النظام المصري) بحجة حقوق الإنسان.

وبين أصحاب الرؤى السابقة حول الموقف الغربي من قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية المنتهكة
يقف الواقع وشواهد التاريخ.

ممـا لا شـك فيـه أن الخطـوات الـتي تمـت حـتى اللحظـة مثلـت ضغطًـا علـى النظـام المصري في الغـرب
 وقد شاهد الجميع آثاره، عبر البث الحي في مناسبات عدة، غير أن الغرب دأب على الاستفادة من
ذلك، فقط لدفع النظام في مصر لتحقيق مصالحه، ومصالح الكيان الصهيوني على حساب الشعب
المصري، فيستمر النظام في انتهاكاته وعلى جانب آخر يحقق ما يريده الغرب وأمريكا عبر مزيد من
الانبطـــاح للإرادة الخارجيـــة، بمـــا يضمـــن اســـتمراره ولـــو علـــى حســـاب المصالـــح الوطنيـــة والثـــوابت

الاستراتيجية، ووفقا لما سبق يتحقق ما أشرنا إليه حول ما يريده الغرب من مصر.

أيضًـــا وعلـــى جـــانب آخـــر فإنـــه لا تتحقـــق ثمـــة مكاســـب لرافـــضي الانقلاب تـــدفع في اتجـــاه المســـار
الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان إلا ما يتماشي مع رغبات الغرب، في قضايا  تتصادم في الغالب
مـع هويـة الشعـب المصري وثقـافته الإسلاميـة، وبعيـدة عـن القضايـا الأساسـية الـتي لا تختلـف عليهـا

الثقافات والأعراف الإنسانية.

يخ  لمحات من الواقع والتار

مــن خلال الواقــع والتــاريخ  يمكــن التنبــؤ إلى ي مــدى يمكــن أن تتحقــق التوقعــات والتمنيــات بنصرة
الغرب للديمقراطية وحقوق الإنسان.

إن الغرب ومعه الأمم المتحدة التي يهيمن عليها وسائر المنظمات الأخرى على مدار العقود الماضية لم
ينتصروا مطلقًا لحقوق الإنسان أو الديمقراطية إلا حيثما تتحقق مصالح الغرب والكيان الصهيوني
المنتهك الأول لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة) فقرار الفيتو الذي طالما استخدمته أمريكا ضد أي
مـشروع  قـرار يـدعو الكيـان الصـهيوني للامتثـال لاتفاقيـة جنيـف الخاصـة بحقـوق المـدنيين في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، وكذلك منع صدور أية قرارات من الأمم المتحدة ضد مصالح الدول الخمس
صاحبة الفيتو على حساب الشعوب المستضعفة والديمقراطية وحقوق الإنسان، كل ذلك يؤكد على

أن الديمقراطية وحقوق الإنسان ما هي إلا مجرد دعاوى وشعارات تتستر خلفها القوى الدولية.

أمثلة من الواقع المعاصر

 إن الواقع المعاصر يعج بالأمثلة خاصة إذا تعلق الأمر بالعرب والمسلمين وبجماعات وأحزاب إسلامية
أو أفراد ينتمون إلى مرجعية إسلامية، فإن حقوق الإنسان والحريات تُنحر نحرًا على مذبح المصالح
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يـــا، والعـــراق، والبوســـنة، وصراع الحضـــارات والأمثلـــة علـــى ذلـــك لا حصر لهـــا في (فلســـطين، وسور
والهرسك، وأفغانستان، وإفريقيا الوسطى، وبورما وغيرها).

في مصر علــى سبيــل المثــال حــدث أن منظمــات حقــوق الإنســان في أمريكــا وأوروبــا وقيــادات سياســية
رفيعــة طــالبت بــالإفراج عــن علاء عبــد الفتــاح وأحمــد مــاهر وأحمــد دومــه،  كذلــك هبــت انتفاضــة
حقوقيـة عنـد احتجـاز المخـابرات الحربيـة للصـحفي والناشـط حسـام بهجـت، حـتى إن السـكرتير العـام
للأمم المتحدة بان كي مون أعرب عن قلقه تجاه ذلك، وهذا وإن كان أمرًا جيدًا ومحمودًا، لكن أين
هي تلك المنظمات وهؤلاء المسؤولين رفيعي المستوى من آلاف القتلى، وعشرات الآلاف من المعتقلين

الذين ينتمون للتيار الإسلامي والأحزاب الإسلامية.

 في عهـد مبـارك تحـرك الغـرب وأمريكـا وسـائر منظمـاتهم للـدفاع عـن الـدكتور سـعد الـدين إبراهيـم –
عندما صدر بحقة حكمًا بالسجن من القضاء المصري – حتى إن الرئيس الأمريكي وقتها (جو بوش
الابن) هدد بمنع المعونات الأمريكية الإضافية عن مصر حتى بعد أن تم نقض الحكم وصدر حكم
مخفــف عليــه، كمــا زاره في ســجنه ســفراء المجموعــة الأوربيــة الخمســة عــشر بالإضافــة إلى ســفراء كنــدا
وأمريكـا وأستراليـا وممثلـي جمعيـات حقـوق الإنسـان ومحـامين – وهـذا كلـه ليـس لـه أثـر مـع رئيـس
منتخب هو الدكتور محمد مرسي، وكذلك رئيس البرلمان المنتخب الدكتور سعد الكتاتني ووزراء حكومة

منتخبة وأعضاء مجالس نيابية منتخبين من الشعب؟!

غير أن ما سبق ليس بمستغرب، فالغرب وأمريكا ومنظمات حقوق الإنسان لم يتحركوا بنفس القوة
كثر التي تحركوا بها من أجل أفراد تجاه موت ما يقارب  ألف شخص في رواندا عام  وأ
من  ألف مسلم في حرب إبادة وحشية بغطاء دولي  في البوسنة والهرسك،  كذلك الحرب على
يكـــا وحلفاؤهـــا الغربيـــون في قتـــل الملايين مـــن أهـــل العـــراق وكذلـــك فى العـــراق، فقـــد تســـببت أمر
يـا مجـازر يوميـة في حـق مـدنيين عـزل ومئـات الآلاف مـن الضحايـا أفغانسـتان، واليـوم يحـدث في سور
وملايين المشرديـن ومـا حـدث ويحـدث كـل يـوم  في فلسـطين علـى أيـدي قـوات الكيـان الصـهيوني كـل

ذلك ليس ببعيد.

استغلال ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان

إن حقيقة الموقف الغربي من الديمقراطية وحقوق الإنسان وكونها مجرد دعاوى وأدوات ضغط أم
يــر للمنظمــة الأميركيــة لحقــوق الإنســان نشرتــه (مجلــة لوفوفيــل أنهــا غــير ذلــك يعــبر عنــه بوضــوح تقر
أوبزرفاتور) بتاريخ -- في عددها الثالث عشر، حيث ذكرت فيه (أن مبدأ حقوق الإنسان
مظلة جميلة تحتمي بها الأمم المتحدة من حرارة الاشتباكات الدموية في المناطق الساخنة في العالم
وليس كهدف لإنجاح عمليات السلام، وكانت مظاهر هذا التهاون كبيرة ومتعددة تتجلى في فقدان

المصداقية وفي فشل العمليات وعدم القدرة على إيجاد الحلول الناجعة لحل النزاع.

يكـــا تجـــردًا للقيـــم الإنسانيـــة إن ملـــف حقـــوق الإنســـان والديمقراطيـــة لا يتعامـــل معـــه الغـــرب وأمر
يكــا ينظــرون إلى والأخلاق، ولكنــه أداة للاســتغلال حســب مصــالحه، يضــاف إلى ذلــك أن الغــرب وأمر
مصر والبلاد العربية والإسلامية نظرة دونية ويعتبرونهم مفرخًا للإرهابيين ومن ثم فحقوق الإنسان



والديمقراطية بعيدًا عن طرق أبوابهم ويعبر عن ذلك ريتشارد هاس – ذو الميول الصهيونية – مدير
التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية في كلمته التي ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية
يــر الخارجيــة الأمريــكي الســابق عــن مبــادرة شراكــة بين يبًــا مــن لإعلان كــولن بــاول وز قبــل أســبوع تقر
الولايات المتحدة والشرق الأوسط حيث قال “إن التجارب القاسية علمتنا أن مثل هذه المجتمعات
(العربية والإسلامية) مصدر الإرهابيين والمتطرفين الذين يستهدفون أمريكا لتأييدها للنظم الحاكمة

في بلادهم”.

لذلك فإن على شعوبنا المقهورة أن تدرك بأن الديمقراطية الليبراالية الغربية حق خاص بالغرب، وأن
البلدان الرأسمالية لا تسمح بتمتع الشعوب المقهورة بمثل هذه الديمقراطية خوفًا من أنها قد تمنع

الشركات الرأسمالية من استغلالها، بل قد يقرر شعب ما التحرر من المستعمرين.

وهنـا يؤكـد البـاحث كازانجيكيـل علـى أن النظـام الرأسـمالي يمنـع قيـام المـواطنين في العـالم الثـالث مـن
خلق رأسماليتهم المحلية المستقلة، مما منعهم من مكافحة بيروقراطية دولتهم التابعة أو سيطرتهم
علــى الحكومــة والــدفاع عــن مصــالحهم الاقتصاديــة كأيــة دولــة غربيــة ذات ســيادة، فالدولــة المحليــة

تشكلت لحماية الإنتاج الرأسمالي للشركات عابرة الأوطان التي تمول الدولة العميلة لهذا الغرض.

 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدعم طائفة من المستبدين العرب، طالما
ٍ
لكن يبدو أن الغرب راض

هم يدعمون المصالح الغربية ويرعونها، في مناطق العالم الأخرى، متوقع من الحكومات – من حيث
المبـدأ علـى الأقـل – أن تخـدم شعوبهـا، لكـن الغـرب ينظـر إلى أبـاطرة ومسـتبدين العـالم العـربي وكأنهـم
ضمانة “الاستقرار”، حتى لا ينزاح الغطاء عن صندوق المطالب الشعبية، العالم يروج لحقوق الإنسان

كقاعدة عامة، لكن العالم العربي هو الاستثناء في نظر العالم.

رابعًا: ماذا بعد في ظل المشهد الحالي؟

هذا بدون شك السؤال الذي يبحث عن إجابة شافية استنادًا إلى المحاور الثلاثة السابقة ويحتاج 
قـراءة واقعيـة للمشهـد الـداخلي وتطـوراته خلال هـذه السـنوات الثلاث وبيـان منحـنى القـوة صـعودًا
وهبوطًا لتقدير أوليات المرحلة وتحديد الوسائل، مما يتطلب صياغة استراتيجية جديدة واضعة في
الاعتبار الأبعاد الإقليمية والدولية، وإدراك طبيعة المرحلة ونوع المواجهة التي تتجاوز حدود الداخل

لأنها مواجهة من أجل التحرر واسترداد الإرادة والانفكاك من الهيمنة والتبعية.

إن مصر وغيرهــا مــن الــدول العربيــة لــن يُتركــوا لينعمــوا بنظــام حكــم ديمقراطــي رشيــد ومــن ثــم لــن
يتحقـــق فيهـــم عـــدل أو انتصـــار لحقـــوق الإنســـان، لأن ذلـــك يجعـــل منهـــم قـــوة استراتيجيـــة كـــبرى
جيوسياســية، وهــذا هــو الخطــر الأكــبر علــى المصالــح الغربيــة والأمريكيــة ومصالــح الكيــان الصــهيوني
المحتل، لذلك فمستقبل الحرية وحقوق الإنسان في مصر والمنطقة مرهون بقدرة المصريين وشعوب
المنطقـة علـى تحقيقـه وفرضـه علـى العـالم فرضًـا لأن الغـرب وأمريكـا يـرون في نظـم الحكـم العسـكرية
العلمانية في بلد كمصر ضمانة لمصالحهم وأن أي محاولة للانفكاك من التبعية والهيمنة  من أجل
الاسـتقلال الحقيقـي سـوف يعمـل الغـرب علـى مواجهتهـا وإفشالهـا، ولعـل أقـرب مثـال واضـح  علـى
ذلـك هـذا الانقلاب الفاشـل علـى الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان وحكومـة العدالـة والتنميـة في

https://www.raialyoum.com/?p=31777
https://www.hrw.org/ar/world-report/2012/country-chapters/259755
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كذلـك فإنـه علـى النظـام الحـاكم في مصر أن يـدرك أن الاسـتمرار علـى نفـس النهـج لـن يحقـق سـوى
يــد مــن الإخفــاق والــتردي علــى كافــة الأصــعدة وأن الحالــة الــتي عليهــا النظــام الآن والاســتمرار في المز
يــق الانتهــاك لحقــوق الإنســان وتســميم العلاقــة بين الســلطة والشعــب هــي الحالــة المثاليــة الــتي طر
تسعى القوى الدولية لتخليقها في بلد محوري كمصر حتى تظل في حالة فشل وخاضعة للضغوط
والإملاءات وواقــع مصر الســياسي، والاقتصــادي خــير مثــال علــى حالــة الــتردي والانهيــار الــتي تعيشهــا
ية للنظام لأن ذلك مصر الآن، كما أنه من الصعوبة بمكان أن يضمن الاستمرار بهذا الشكل استمرار

يخالف نواميس الكون وطبائع الأشياء.

فائدة وتوصية

إن المرحلــة الــتي تعيشهــا مصر والأمــة، في ظــل موقــف النظــام العــالمي الــذي تقــوده أمريكــا وحلفاؤهــا
يحتاج من جميع الفاعلين التركيز على الاعتماد المطلق على النفس بعد الله وبعث الروح في الأمة من
جديد، وطرق كافة الأبواب الأخرى بما فيها باب الملف الحقوقي عبر المنظمات والهيئات الدولية والتي
كدت التجارب وحقائق التاريخ أنها أدوات بيد من يقود النظام الدولي إلا أن ذلك لا يمنع مطلقًا إن أ
من ولوج الطريق لخلق وعي دولي على مستوى الشعوب قد يكون له أثر في الجانب المعنوي وربما

يتخطاه لشيء ملموس على الأرض.

كذلك لا بد من العمل على وضع تصور لبناء جسور تواصل مع الكيانات المحلية والدولية والإقليمية
ــا ــا ودوليً المناهضــة للتبعيــة والهيمنــة وخلــق علاقــات مــع القــوى الشعبيــة والنخــب الفاعلــة إقليميً
والرافضة للتبعية والهيمنة الغربية الأمريكية ولا سيما في الدول التي خاضت تجارب مشابهة للحالة
 للمشروع

ٍ
المصرية ولا تعادى الفكرة الإسلامية وذلك عبر صياغة وتقديم مشروع حضاري مغاير ومواز

الأمريكي الأوروبي.

ــة ــة للتعامــل مــع كافــة مؤســسات الدول هنــاك حاجــة ملحــة لإعــداد مــشروع وطــني متكامــل ورؤي
السيادية وغير السيادية وكافة الأطياف السياسية والمكونات الفاعلة في مصر للخروج من هذا المأزق

التاريخي بما يستوجب العمل على فتح خطوط تواصل مع كافة الشرفاء.

لا بــد أن يعــي الجميــع بــأن المنطقــة تمــر بمرحلــة تحــول تــاريخي وأن الصراع صراعًــا مــن أجــل التحــرر
والاستقلال ومن أجل تحقيق دولة العدل والحرية.

إن سنن الله في الكــون ماضيــة، فــالله ســبحانه وتعــالى توعــد الظــالمين فقــال تعــالى {ولا تحسبن الله
غــافلاً عمــا يعمــل الظــالمون}  وأن مــآل الظــالمين لــن يخــ عــن مــآل الأمــم السابقــة {وســيعلم الذيــن

ظلموا أي منقلب ينقلبون}.

كذلك لا بد من العمل على تحقيق أسباب النصر كما في قوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعًا
ولا تفرقوا}  فالمرحلة تحتاج إلى إدارة المشترك وإدارة التعدد وإدارة الاختلاف.



خاتمة

كثر وضوحًا من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر وفي إن الغرب وأمريكا لم يكن موقفهم أ
العالم الإسلامي كما هو واضح الآن، فالغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية مع الصهيونية العالمية
لـــن ينتصروا لحقـــوق الإنســـان والديمقراطيـــة في منطقتنـــا، وأن هيئـــات النظـــام العـــالمي ومنظمـــاته
ومحــاكمه الجنائيــة بحكــم الواقــع والشواهــد عنــدما يتعلــق الأمــر بــالعرب والمســلمين تصــبح حقــوق

الإنسان والديمقراطية مجرد دعاوى وأدوات ضغط وشعارات.

ــا عــادلاً، ــا أو حكمً يكــا قــادة الاســتعمار الحــديث عونً إن مــن الصــعوبة بمكــان أن يكــون الغــرب وأمر
يـة وبين أنظمـة الظلـم والاسـتبداد، ذلـك أن الغـرب وأمريكـا يهًـا بين طـالبي العدالـة والحر ووسـيطًا نز
صناع الهيمنة والتبعية، وما تلك النظم التي تقف بين حرية الشعوب، وتنتهك ثوابتها إلا صناعة
ــرى البعــض أن مــن العبــث انتظــار النصرة مــن الغــرب وأمريكــا لحقــوق الإنســان ــك ي ــاديهم، لذل أي

والديمقراطية ما لم يتقاطع ذلك مع مصالحهم الاستراتيجية.

إن حقيقة مهمة يغفل عنها كثيرون عن قصد أو بغير قصد وهي أن الغرب وأمريكا يعتبرون الإسلام
يــات وحقــوق الإنســان في بلاد منافســهم الــرئيسي في أنحــاء المعمــورة، ومــن ثــم فــإن أي انتهــاك للحر
المســلمين، فــإن الغــيرة علــى حقــوق الإنســان والأخلاق والقــانون تتــوارى وتكــون الجــرأة عليهــا أشــد
ويصبح غض الطرف والتمرير سيد الموقف، وهذا في حد ذاته يعد ارتدادًا على ما أنجزته البشرية في
مجالات  التشريع والاتفاقات الدولية والأعراف المرعية بما يفتح الباب لفوضى عالمية ويحول العالم إلى

غابة لا تحتكم إلا لمعايير القوة الباطشة.
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